
  رســالــةُ 
حقيـقِ  حقُّ التَّ

في معرفةِ حكمِ العقلِ والتَّصديقِ
تأليفُ

دُ بنُ عبدِ النَّبيِّ  يِّدُ الميرزا محمَّ مةُ السَّ ثيَن العلَّ شهيدُ المُحدِّ

ينِ" بُ بـ " جمالِ الدِّ النَّيشابوريُّ الخراسانيُّ الملقَّ

المُستشهدُ ببلدةِ الكاظمَيِن سنة 1232 هـ

اسٍ تحقيقُ : أبو الحسنِ عليُّ بنُ جعفرِ بنِ مكيٍّ آل جسَّ
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سالةِ        معلوماتٌ عن الرِّ
دِ تقيٍّ ابنِ الميرزا ريعةِ ))) نقلًا عن حفيدِهِ الميرزا محمَّ ذكرَهَا الطَّهرانُِّ في الذَّ

 حسيِن ابنِ الميرزا عليِّ ابنِ المصنِّفِ . 

بنِ  جعفرِ  دِ  محمَّ بنِ  احـبِ  الصَّ عبدُ  المـولى  فِ  المصنّـِ تلميذُ  أوردَها  وقد 

الميرزا  ذكرَ  وقد   ، رسائلِهِ  ضمنَ  هبيَّةِ  الذَّ الفوائدِ  في  انُِّ  وَّ الدُّ احبِ  الصَّ عبدِ 

إبراهيمُ في ترجمةِ الُمصنِّفِ في إيقاظِ النَّبيهِ أنَّ هذِهِ الفوائدَ تقعُ في جزءينِ ، وهذهِ 

يِّدِ مرتضى جمالِ  فحاتِ 94 ـ 95 من مخطوطةٍ توجدُ لدى السَّ سالةُ تقعُ في الصَّ الرِّ

انِّ جامعُ الفوائدِ  وَّ سالةِ تعليقاتٌ للدُّ ينِ ، والمخطوطةُ رديئةُ الخطِّ . وعلى الرِّ الدِّ

هبيَّةِ وسنوردُها في الهامشِ ؛ ونرمز للنُّسخةِ المأخوذةِ من الفوائدِ " ف "  . الذَّ

ريعةُ : ج7 : ص37 : رقم183.  ))) الذَّ
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]ᐝ [
ᐒ

الحمدُ للهِ ، سـلامٌ على عبـادِهِ الَّذينَ اصطفى ؛ وبعدُ :

فهذِهِ رسالةُ » حقِّ التَّحقيقِ في معرفةِ حكمِ العقلِ والتَّصديقِ  بعدَ معرفةِ 

حيقِ « ، واللهُ وليُّ التَّوفيقِ .  العقلِ والوهمِ السَّ

] في العقلِ والوهمِ وحكمِ كلٍّ منهما [

يطانِ وأجنادِهِ ، اعلم أنَّ العقلَ ميزانُ اللهِ تعالى في عبادِهِ ، والوهمَ ميزانُ الشَّ
وميزانَ اللهِِ يصيبُ ولا يخطئُ . 

ةٍ وهيئةٍ وناموسٍ لا يعدُّ الأخذُ بهِ خطأً في نظرِهِ ؛           فكلُّ أصلٍ وقانونٍ ومادَّ
، حقٌّ  فهوَ  بهِ  يحكمُ  وما   ، للفصلِ  عبادِهِ  في  اللهِ  ةُ  وحجَّ العقلِ  ميزانُ  فذاكَ 
يَّاتِ والحقائِقِ المرسلةِ فقط ؛  الكُلِّ بهِ فهُوَ صدقٌ ، وإنَّما الحكمةُ في  وما يُخبـِرُ 

ما إقليمُهُ ومدركاتُهُ . فإنَّ

 ، ـ  الجزئيَّةِ  المعان  من  ـ  الوهمِ  مدركاتِ  عليهِ من  الفكرُ  يعرضُ  ما  ا  وأمَّ
الألوانِ  منَ  ـ  البصِر  ومدركاتِ   ، ـ  الجزئيَّةِ  ورِ  الصُّ منَ  ـ  الخيالِ  ومدركاتِ 
معِ ـ منَ الألحـانِ  والأضواءِ والمقاديرِ والأبعادِ والأوضاعِ ـ ، ومُدركاتِ السَّ
وقِ ـ منَ  والأصواتِ ـ ، ومدركاتِ اللَّمسِ  ـ منَ الكيفيَّاتِ ـ ، ومدركاتِ الذَّ
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وائحِ عندَ الاشتباهِ ـ ؛ فهوَ مُصدّقٌ في  الرَّ مِّ ـ من  الشَّ الطُّعومِ ـ ، ومدركاتِ 
بعةِ لسلطانِاَ ؛ وهذا هوَ العلمُ ـ بمعنى انكشافِ  ذلكَ، والحكمُ في العوالـمِ السَّ

ءِ على ما هوَ عليهِ ـ ؛ لاستحالَةِ تخلُّفِ أسبابِ اللهِ تعالى عن مُسبِّباتَِا ))) . الشَّ
هُ  الواقعَ على ما هوَ عليهِ حقيقةً ؛ لأنَّ يطانِ يخطئُ ولا يصيبُ  الشَّ وميزانُ 
شأنُ العقلِ ، بل قد يصيبُ معنىً يخلقُهُ وينتزِعُهُ انتزاعًا من غيِر معرفةٍ بنفسِ

يطنةُ " و" النَّكراءُ " ؛ ليست بالعقلِ وشبيهةٌ  فِ النَّاموسِ " الشَّ الأمرِ ، وهوَ ] في [ عُرْْ
بِ عندَ أصحابِ  بهِ )))  ، ونتائجُ أنظارِهِ وثمراتُ أفكارِهِ ، هيَ المشُ بالجهلِ المركَّ

. سولِ  الرَّ وآلِ  سولِ  الرَّ وكلامِ  التَّنزيلِ  في  والظَّنِّ  يبِ  وبالرَّ  ، العقولِ 

انُِّ [ :  وَّ احبِ الدُّ هبيَّةِ (  : )) يقولُ الجامعُ ] المولى عبدُ الصَّ ))) في نسخةِ " ف " ) الفوائدِ الذَّ
)) العقلُ نورٌ إلهيٌّ خَلَقَهُ اللهُ وأعطاهُ الإنسانَ ؛ لتمييزِ الحقِّ عن الباطلِ ؛ فيزنَ بهِ الأشياءَ ؛ فلا يُوزَنُ 
َ وذاتهُ ؛ فيسلك في مسلكِهِ ، ويمشي في طريقِهِ ، ويقطعُ سبيلَهُ ؛  بشيءٍ آخرَ ، وإنَّما يصيبُ لو خُلِّ
ةً ،  ةً فطريَّ قياسِهِ وهيئتهِِ ضروريَّ ةُ  ؛ فيكونُ مادَّ بما هوَ مفطورٌ عليهِ  إلاَّ  العقليَّاتِ  يَسلُكُ في  فلا 
ادقِيَن الَّذينَ عَرَفَ صدقَهُم بفطرتهِِ ضرورةً ؛ فلا يخطئُ  ماعِ عن الصَّ عيَّاتِ إلاَّ بالسَّ ولا في الشَّ
أصلًا . وإنَّما الخطأُ من بابِ طاعةِ الإنسانِ للوهمِ والإعراضِ عن عقلِهِ عن بصيرةٍ بعدمِ الالتفاتِ

فَهُ خطأهُ ،  إليهِ أصلًا ؛ فيُشبِّه نفسَهُ بالعقلِ ؛ فيحكم فيطيعهُ في حُكمِهِ ، ولو لَم يُعرِض عنهُ لعرَّ
 َ فهُ إعراضُهُ عنهُ خطأهَ في إعراضِهِ عن النُّورِ ، وميلِهِ إلى الظُّلمةِ ، وإن قصَّ وإن أعرضَ عنهُ لعرَّ

عن ذلكَ فلا خطأ لهُ ؛ فتفطَّنْ (( انتهى .

))) إشارةً إلى ما رواهُ الكلينيُّ في أصولِ الكافي : ج1 : ص11 : كتابُ العقلِ والجهلِ : ح3 
قَالَ :  الْعَقْلُ ؟  مَا  لَهُ :  قُلْتُ  قَالَ : ))    اللهِ  عَبْدِ  أَبِ  إلَِى  يَرْفَعَهُ  بَعْضِ الأصَْحَابِ  بسندِهِ عَنْ 
حَْنُ وَاكْتُسِبَ بهِِ الْجِنَانُ . قَالَ : قُلْتُ : فَالَّذِي كَانَ فِ مُعَاوِيَةَ ؟ فَقَالَ : تلِْكَ النَّكْرَاءُ ؛ مَا عُبدَِ بهِِ الرَّ

يْطَنَةُ ؛ وَهِيَ شَبيِهَةٌ باِلْعَقْلِ وَلَيْسَتْ باِلْعَقْلِ (( . تلِْكَ الشَّ



يِّدُ الميرزا محمَّدُ بنُ عبدِ النَّبـيِّ النَّيشابوريُّ                                                                       7       جمالُ الدِّينِ السَّ

ةُ كلِّ من الميزانيِن العقلِ والوهمِ  [ ] خاصَّ

لِ إجماعُ أهلِهِ في كلمتهِِم ـ وهيَ كلمُةُ اللهِ العُليا ـ .  ةُ الميزانِ الأوَّ وخاصَّ
فلى ـ قالَ  ةُ الميزانِ الثَّان افتراقُ أهلِهِ ـ وهيَ كلمةُ الَّذينَ كفروا السُّ وخاصَّ
تعالى ـ قُلْ ـ : ژ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈژ ))) ، 

والكثيُر قيدٌ توضيحيٌّ ؛ لأنَّ الكثرةَ فرعُ الاختلافَ ، والوحدةُ أصلُ الاتِّفاقِ .

الوهمِ  بحكمِ  حاكمٌ  فهوَ  الحقيقةِ  على  ــرادِ  الأف منَ  حَكَمَ  مَن  فكلُّ 
. بٌ  مركَّ جهلٌ  فذلكَ  ؛  بادٍ  سكونٌ  لهُ  حَصَـلَ  فإنْ  ؛  حكمِـهِ   ] في   [ ظانٌّ 
وعمومًا  ؛  وترتيبًا  وتخييًرا  تعييناً  أسوةٌ  عيَّاتِ  الشَّ في  المؤمنيَن  فميزانُ 

 . وموضوعِهِ  محلِّهِ  في  كلٌّ  ؛  ورخصةً  عزيمةً  ؛  وتقييدًا  إطلاقًا  ؛  وخصوصًا 

] في تقسيمِ الأشياءِ إلى حاضرةٍ وغائبةٍ [
؛ ليَّةُ  الأوَّ البديهيَّاتُ  هيَ  فالأولى  ؛  لا  أم  حاضرةٌ  ا  إمَّ الأشياءَ  لأنَّ  فذلكَ 

 وميزانُاَ اتِّفاقُ النَّوعِ معَ اختلافِ مِلَلِهَا . 

] في الأشياءِ الغائبةِ وإليها طريقٌ في نفسِ الإنسانِ وأبوابِهَا [

ا إليهَا طريقٌ في نفسِ الإنسانِ أم لا ؛ فالأولى منَ الثَّانيةِ لها ثمانيةُ أبوابٍ  والثَّانيَّةُ إمَّ

ى " عقلًا  يَّاتٌ وحقائقُ مرسلةٌ فبابُها يُسمَّ ا كُلِّ ا إمَّ لكلِّ بابٍ منهَا جزءٌ مقسومٌ ؛ لأنَّ

ا صورٌ  ا جزئيَّاتٌ من معانٍ منتزعةٍ منَ المحسوساتِ فبابُها " الوهمُ " ، وإمَّ " ، وإمَّ

))) سورةُ النِّساءِ : الآيةُ )٨ .
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ا المحسوساتُ الظَّاهرةُ فبابُها الحواسُّ الخمسُ . منتزعةٌ منهَا فبابُها " الخيالُ "، وأمَّ

 ودليلُ الحصُر هكذا : إنَّ الأمورَ الغائبةَ عن اللَّطيفةِ الإنسانيَّةِ غيبة إضافيَّة 

ا معانٍ جزئيَّةٌ أم لا ؛ والأولى بابُهَا  ا كليَّةٌ أم لا ؛ فالأولى عقليَّاتٌ ، والثَّانيةُ إمَّ إمَّ

ا من  ا صُورٌ منتزعةٌ أم لا ، والأولى بابُهَا الخيالُ ، والثَّانيةُ إمَّ الوهمُ ، والثَّانيةُ إمَّ

بابِ الأضواءِ والألوانِ والمقاديرِ والأبعادِ والأوضـاعِ أم لا ؛ فالأولى بابُهَـا 

معُ ، ـا منَ الألحـانِ والأصواتُ أم لا ، فالأولى بابُها السَّ البصـرُ ، والثَّانيةُ إمَّ

ا منَ الطَّعومِ أم لا ، مُّ ، والثَّانيةُ إمَّ وائحِ أم لا ، فالأولى بابُها الشَّ ا منَ الرَّ والثَّانيةُ إمَّ

 ، ورطوبةٍ   ، وحرارةٍ   ، برودةٍ  من  ـ  كيفيَّـاتٌ  والثَّانيةُ   ، وقُ  الذَّ بابُها  والأولى 

ويبوسةٍ ، وملامسةٍ ، وخشونةٍ ، وليٍن ، وصلابةٍ ـ فبابُها اللَّمسُ . 

] في الأشياءِ الغائبةِ وليسَ إليها طريقٌ في نفسِ الإنسانِ [

ا الثَّانيةُ من الثَّانيةِ ـ وهيَ ما ليست بحاضرةٍ ولا في لطيفةِ الإنسانِ ما  وأمَّ

ڀ  ڀ   ڀ   ڀ    پپ   پپ   ٻ    ٻ   ٻ   ژ   : المطلقُ  الغيبُ  فهيَ  يحضُرهَا 

 ٺ  ٺ  ژ)))  ؛ فهيَ مخزونةٌ عندَ اللهِ تعالى .

] عوالـمُ الغيوبِ والحاجةُ إلى النَّبيِّ والرَّسولِ [

قُهُ هوَ الجزءُ  ى بـ " العلمِ المكنونِ " ، ومتعلِّ ا ذاتٌ مخزونةٌ مطلقةٌ ؛ ويسمَّ وهيَ إمَّ

ى " عالـم المشيئةِ  " ،  المكنونُ لـم يظهر لأحدٍ ولن يظهرْ أبدًا ، وحضرتُهُ يسمَّ

))) سورةُ البقرةِ : الآيتانِ ) ، 3 .
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جاءِ . وهيَ  وحـيِّزهُ لـوحُ المحوِ والإثباتِ صحيفةُ البداءِ ؛ ومنهُ نشوءُ  الخوفِ والرَّ

ى بـ " الغيبِ أصلُ الإيمانِ لـِمَنَ آمنَ بهِ ونى النَّفسَ عن الهوى أم لا ؛ ويسمَّ

بعةِ ، ولهُ مفاتيحُ خمسةٌ قالَ تعالى : ژ  ئە  ئە    المضافِ " في عوالـمِهِ السَّ

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆژ))) ؛ يعني بالذاَّتَ ؛ فقالَ :  ژ ئې   ئې        ئى    ئى  
مِ  الُمعلِّ إلى  الحاجةِ  مقامُ  وهُناَ   ،  ((( ژ  ئح  ئج   ی   ی   ی    ی   ئى   
سولِ ( )3) . ى بـ ) النَّبـيِّ (  و ) المرسلِ ( و ) الرَّ حـمانِّ ؛ الُمسمَّ بـانِّ والنَّاموسِ الرَّ الرَّ

] طرقُ الأخذِ ومراتبُ التَّلقِّي [

ومَن أَخَذَ منهُم أَخَذَ سماعًا أولاً ، وقراءةً  ثانيًا ، وضبطًا ثالثًا ، وعَرْضًا رابعًا ، 

الوقتِ  ةَ  المعصومِ حجَّ القيِّمِ  دِ  الُمسدِّ معَ كونِ   ، ا  وهَلُمَّ جرَّ  ، وإجازةً خامسًا 

تيِ وَليًِّا  وناموسَهُ منَ وراءِ أولئكَ الحَمَلةِ . قالَ : » إنَِّ فِي كُلِّ خَلَفٍ مِنْ أمَّ

رِيْفَ الغَاليَِْ ، وَانْتحَِالَ الُمبْطلِيَِْ ، وَتَأْوِيْلِ الَجاهِليَِْ « )4) ؛  يْنِ تَْ يَذِبُّ عَنْ هَذَا الدِّ

)))  سورةُ الأنعامِ : الآيةُ 6 .

))) سورةُ الجنِّ الآيتانِ 6) ، 7) .

تي  اتِ الَّ وريَّ هبيَّةِ ـ : )) وَضَعَ اللهُ طريقَ التَّعلُّمِ في غيِر الضَّ )3)  يقولُ الجامعُ ـ في الفوائدِ الذَّ
مِ ـ عقليًّا كانَ أو شرعيًّا ـ في السّماعِ عن أعقلِ العقلاءِ العارفيَن بكيفيَّةِ  لا احتياجَ فيهَا إلى التَّعلُّ
إعمالِ العقلِ ومواضعِ استعمالهِِ ونحوِ سلوكِهِ حتَّى لا يقعَ  الخطأُ في الفكرِ بتعريفِ موادِّ الأقيسةِ 
والأوضاعِ  عيَّةِ  الشَّ وبالأحكامِ  وسلوكِهِ  وطرقِهِ  ومواضعِهِ  لهُ  استعمالهَِا  وكيفيَّةِ   ، وصُورِهَا 

ينيَّةِ ؛ وإن كانَ العقلُ قد يُدرِكُ العقليَّاتِ النَّظرية بالنَّظر (( انتهى . الدِّ

 :   ادق  الصَّ البختريِّ عن  أبِ  العلم : ح2 عن  : باب صفةِ  الكافي : ج1 : ص33  )4) في 
وَانْتحَِالَ المُبْطلِيِْنَ(( ،  الغَاليِْنَ ،  رِيْفَ  تَحْ عَنْهُ  يَنْفُوْنَ  البَيْتِ فِ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلاً  أَهْلَ  فَإنَِّ فيِْناَ   ((



 0)                                                                                 رسالة قاطعِ كشفِ الحجـابِ عن قولِ المرتاب

ةِ ، وهو يلقي إلى  ةُ يلقي إلى ذي المصَّ ةِ ، والحجَّ فالإمامُ القَيِّمُ يلقي إلى الحجَّ
اعي ، وهوَ يلقي إلى الُمعلِّمِ ، وهو يُلـقِي إلى الُمكلِّمِ ، وهـوَ يلـقي إلى الُمؤمنـِيَن  الدَّ

ژ ڀ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ ژ)))   ، و  ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   

بعِ الإيمانيَّةِ هم الُمخلَصونَ ، قـالَ رجاتِ السَّ ڱ  ژ))) ، وهؤلاءِ رجالُ الدَّ

سح   سج   خم   خح   خج  حم   ژ   : ـ  إبليسَ  عن  حكايةً  ـ  تعالى 

سخ  سم  ژ )3)  ، والحمدُ للهِ ربِّ العالميَ .

] تاريخُ الفراغِ من التَّحقيقِ [

وَقَعَ الفراغُ من تحقيقِ رسالةِ " حقِّ التَّحقيقِ " ـ تصحيحًا وضبطًا وتنسيقًا 

من  المبـاركَ  رمضانَ  شهرِ  من  ابعِ  الرَّ الثُّلاثاءِ  نارِ  من  شطرٍ  في  ـ  وتَميشًا 

ةِ ـ على مهاجرِهَا وآلـِهِ صـلاةُ اللهِ ومـلائكتـِهِ  سنـة 43٨)من الهجرةِ النَّبويَّ

بنِ بنِ جعفرِ  الإماميِّ عليِّ  الحسنِ  أبو  بيدِ  ـ  بكـرةً وعشـيًّا  أجمعـيَن  والنَّاسِ 

مكيٍّ آلِ جساسٍ .  

جالِ : ج1 : ص10 : ح5 عن إسْماعيلَ بنِ جابرٍ عنهُ  قالَ : )) قَالَ رَسُوْلُ  وفي اختيارِ معرفةِ الرِّ
الغَاليِْنَ  رِيْفَ  وَتَحْ المُبْطلِيِْنَ  تَأْوِيْلَ  عَنْهُ  يَنْفُوْنَ  عُدُوْلٌ  قَرْنٍ  كُلِّ  فِ  يْنُ  الدِّ هَذَا  يَْمِلُ   :   اللهِ 

وَانْتحَِالِ الجَاهِليِْنَ كَمَا يَنْفِي الكيِْرُ خَبْثَ الحَدِيْدِ (( .

))) سورةُ البقرةِ : الآيتانِ ) ، 3 .

))) سورةُ البقرةِ : الآيتانِ ) ، 3 .

)3) سورةُ البقرةِ : الآيتانِ ) ، 3 .
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